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 
ونستغفره  إن ونستعينه  نحمده  لله  شرور    ،الحمد  من  بالله  سيئات    أنفسناونعوذ  ومن 

الله وحده لا    إلاله  إلا    أنشهد  أو  ، مضل له ومن يضلل فلا هادي لهمن يهده له فلا  ،أعمالنا

 ؛بعد أمامحمدا عبده ورسوله  أنشهد أو ،شريك له

اللهأن  إف  كلام  الحديث  وسلم  ،صدق  عليه  الله  صلى  محمد  هدي  الهدي  وشر    ،وخير 

 .محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الأمور

بكم    بعنوان  إخوانيمرحبا  الذي هو  الدرس  في راحة   وأثرهاليقين  )  :المستمعين مع هذا 

 (. القلب وطمأنينته واستقراره

إنَِّ    »:تستقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلمولا  تتقلب    -الأفاضل   إخواني-القلوب   

بهَُا كَيْفَ يَشَاءُ  يُقَلِّ لكثرة    إلاوقيل ما سمي القلب قلبا   )1(«القُلُوبَ بَينَْ أُصْبعَُينِْ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ 

وتضطرب بالشك   ،يقينتستقر بال  إنماشد تقلبا من القدر على النار ولكن القلوب  أتقلبه فهو  

والوسوسة وشعوره    ،والريب  القلب  حياة  بل  فيها  اليقين  بتحقيق  واطمئنانها  القلوب  شفاء 

يقينه القيم  قال  ،باللذة في  القلب، وبه طمأنينتهُ  :  )2(رحمه الله  ابن  أعظمُ حياة  الذي هو  اليقينَ 

تُه ونشاطُه وسائرُ لوازم الحياة لكفاه شرفًا وفضلًً، ولهذا مدح اللَّه سبحانه أهلَه في كتابه،   وقوَّ

   .تخمسحج : سجحالبَقَرَةِ  سجى ٤ سمحوَبٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ وأثنى عليهم بقوله:
  ، القاتلة  أمراضهوعوفي من  ، وانتفى عنه كل ريب وشك ، باشر القلب اليقين امتلأ نورا فإذا

والمحبة هما   ، واليقينفحي عن بينة صار حيا عن بينة  ،وامتلأ شكرا لله وذكرا ومحبة وخوفا

ما  القلبية والبدنية وعنه   الأعمالوهما يمدان سائر    ،وعليهما ينبني وبهما قوامه  الإيمانركنا  

 

 (. 3834(، وابن ماجه )2140)( رواه الترمذي 1)

 (. 1/435مفتاح دار السعادة )( 2)
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وبقوتهما قوتها بل جميع منازل السائرين ومقامات    ،الأعمالما يكون ضعف  وبضعفهتصدر  

بهما    إنماالعارفين   والمحبة   أي-تصح  نافع    -باليقين  وعلم  عمل صالح  كل  يثمران  وهما 

مستقيم لعبده   أفضلفاليقين    ،وهدى  الرب  الرضا  تثبت  ولا    ،مواهب  درجة   إلاقدم    على 

من    اليقين، الجسدبم  الإيمانفاليقين  من  الروح  تنافس   ،نزلة  وفيه  الناس  تفاضل  وفيه 

القوم  إو  ،المتنافسون العاملون وعمل  باليقين ولد الصبر  تزوج    وإذا  ،كان عليه  إنماليه شمر 

حصول   الدين  الإمامةبينهما  تعالى    ،في  المؤمنون  -قال  يهتدي  منِۡهُمۡ    : -وبقوله  سمحوجََعَلنَۡا 

يَهۡدُونَ   ةٗ  ئمَِّ
َ
يوُقنُِونَ أ وكَاَنوُاْ بِـَٔايََٰتنِاَ   ْْۖ ا صَبرَُوا لمََّ مۡرنِاَ 

َ
جۡدَة  سجى ٢٤ بأِ وخص سبحانه ،  تخمتحجسحج  :  سجحالسَّ

بانتفاعهم    أهل وهو  بالآيات  اليقين  فقال  القائلينأوالبراهين  ءَايََٰتٞ    :صدق  رۡضِ 
َ
ٱلأۡ سمحوَفيِ 

اريَِات  سجى ٢٠ ل لِۡمُوقنِيِنَ    : اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين فقال  أهلخص  ، وتجمتحجسحج  :  سجحالذَّ

هُمۡ يوُقنِوُنَ  قَبۡلكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ  نزِلَ مِن 
ُ
أ نزلَِ إلِيَۡكَ وَمَآ 

ُ
أ َّذِينَ يؤُۡمنُِونَ بمَِآ  وْلََٰٓئكَِ علَىََٰ    ٤ سمحوَٱل

ُ
أ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ب هِِمْۡۖ وَأ ِن رَّ لم   بأنهمالنار  أهلخبر عن أو ، سحجتمج  -تخم  : سجحالبَقَرَةِ   سجى ٥ هُدٗى م 

ا    :اليقين فقال  أهليكونوا من   قلُتۡمُ مَّ فيِهَا  رَيۡبَ  لاَ  اعَةُ  ٞ وَٱلسَّ حَق   ِ إنَِّ وعَۡدَ ٱللََّّ سمحوَإِذَا قيِلَ 

ا وَمَا نَحنُۡ بمُِسۡتيَۡقنِيِنَ  َّا ظَن ٗ اعَةُ إنِ نَّظُنُّ إلِ روح    فاليقين   ،تحجتحمسحج  :  سجحالجَاثيِةَ  سجى ٣٢ ندَۡرِي مَا ٱلسَّ

وهي حقيقة الصديقية وهو قطب رحى هذا    ،الجوارح  أعمال  أرواحالتي هي  القلوب    أعمال

مداره عليه  الذي  على    ،الشأن  يحمل  بالتقدم    الأخطاروركوب    الأهوالواليقين  يأمر  وهو 

 . ن لم يقارنه العمل حمل على المعاطبإدائما ف

لوصولهم    أثنىللعبد    الأفاضل  إخوانياليقين    ولأهمية  عباده  على  وجل  عز    إليهالله 

َٰلكَِ ٱلكِۡتََٰبُ لاَ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُدٗى    :ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى  ،ضدهوبعدهم عن   سمحذَ

ينُفِقُونَ   ٢ ل لِۡمُتَّقِينَ  رَزَقنََٰۡهُمۡ  ا  وَمِمَّ لَوَٰةَ  ٱلصَّ وَيقُيِمُونَ  بٱِلغَۡيۡبِ  يؤُۡمنُِونَ  َّذِينَ  َّذِينَ    ٣ ٱل وَٱل
نزلَِ مِن قَبۡلكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ يؤُۡ 

ُ
نزِلَ إلِيَۡكَ وَمَآ أ

ُ
ِن    ٤ منُِونَ بمَِآ أ وْلََٰٓئكَِ علَىََٰ هُدٗى م 

ُ
أ
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ٱلمُۡفۡلحُِونَ  هُمُ  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
وَأ ب هِِمْۡۖ  هنا    ،تمجسحج  -تحج    :  سجحالبَقَرَةِ   سجى ٥ رَّ بالله    إيمانبالغيب    إيمانفاليقين 

واليوم   وكتبه ورسله  والقدر دون    وإيمان  الآخروملائكته  ذلك شك  ليخا  أنبالقضاء   أو ط 

به  أمرهالذي    الأمريترك    أندون    ،ريب له حكم  لأنه  ؛الله عز وجل  العلة من    أو   تهلم تظهر 

نه وتعالى متصف بالعلم  الله سبحا  أنربه سبحانه وتعالى ليقينه    أمرهورائه بل هو ممتثل لما  

عبثاأو  ،الحكمةو ينهى  ولا  عبثا  يأمر  لا  كل    وإنما   ،نه  بل  لمصلحة   ونواهيه  أوامرهيأمر 

المصالح وتكمشتملة   المفاسد وتقثعلى جلب  به سبحانه   أمر  أمر  فما من    ،ليلهايرها ودفع 

 أعظم ومفاسده    إلاوما من نهي    ،ومصالحه معلومة معروفة مقدمة على مفاسده  إلاوتعالى  

منافعه يوُقنُِونَ   :من  هُمۡ  وَبٱِلۡأٓخِرَةِ  قَبۡلكَِ  نزِلَ مِن 
ُ
أ وَمَآ  إلِيَۡكَ  نزِلَ 

ُ
أ بمَِآ  يؤُۡمنُِونَ  َّذِينَ    ٤ سمحوَٱل

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ب هِِمْۡۖ وَأ ِن رَّ وْلََٰٓئكَِ علَىََٰ هُدٗى م 

ُ
 .تمجسحج -تخم  :  سجحالبَقَرَةِ  سجى ٥ أ

اليقين  وأما  تعالىقب   فالأول  :مجالات  الحق  من  ظهر  ما  سبحانه   ،ول  منه  ظهر  والذي 

وش  أوامره على  ونواهيه  منه  لنا  ظهر  الذي  ودينه  والانقياد أرعه  بالقبول  فنتلقاه  رسله  لسنة 

 .والدخول تحت رق العبودية ،والتسليم للربوبية والإذعان

اليقين  غاب    :الثاني من مجالات  ما  اقبول  الذي    الإيمانهو  ولحق  من  به  أبالغيب  خبر 

من   لسان رسله  على  من    أمورالحق سبحانه  ذلك  قبل  وما  والنار  والجنة  وتفاصيله  المعاد 

والميزان   ذوالحسالصراط  قبل  وما  واناب  وانفطارها  السماء  تشقق  من  الكواكب  تلك  ثار 

من   ذلك  قبل  وما  العالم  الجبال وطي  وعذابه  أمورونسف  ونعيمه  كله   ،البرزخ  فقبول هذا 

يخال  وإيقانا  وإيماناتصديقا   لا  بحيث  اليقين  ولا  الق  ج هو  ريب  فيه شبهة ولا شك ولا  لب 

 .وأضعفه أفسدهلم يستهلك يقينه  إننه إف ،ناس وغفلة عنهت
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 أسمائهالوقوف على ما قام بالحق سبحانه من    :-مجالات اليقين -الثالث من المجالات   

الذي    ،وأفعالهوصفات   التوحيد  التعطيل    الأسماء  إثبات   ساسهأوهو علم  والصفات وضده 

والتجهم التعطيل  ،والنفي  يقابله  التوحيد  من   ،فهذا  بالحق  قام  ما  على  الوقوف  هو  فاليقين 

وتوحيده  أسمائه كماله  ونعوت  الثلاثة    ،وصفاته  علم  أوهذه  الخلائق  علوم   الأمرشرف 

ومن حقق اليقين في    ،الآخرواليوم    يد وعلم المعادوالصفات والتوح  الأسماءوالنهي وعلم  

 : ذكر بعضهاأكثيرة جدا من الثمرات وجملة قلبه تحققت له 

 :تنال بالصبر واليقين فقال سبحانه  إنمافي الدين    الإمامةهذه    أنخبر سبحانه  أقد    :الأولى 

ا   لمََّ مۡرنِاَ 
َ
بأِ يَهۡدُونَ  ةٗ  ئمَِّ

َ
أ يوُقنُِونَ سمحوجََعَلنَۡا منِۡهُمۡ  بِـَٔايََٰتنَِا  وكَاَنوُاْ   ْْۖ جۡدَة  سجى ٢٤ صَبرَُوا   ، تخمتحجسحج  :  سجحالسَّ

تنال   الثمرة    الإمامةفبالصبر واليقين  الدين وهذه هي  القيم  أو  ،الأولىفي  ابن  نقل لكم كلام 

برْ وَالْيقَِين إذِْ هما    :)1(رحمه الله  رحمه الله حول هذه النقطة قال سَعَادَة وَجمع سُبْحَانَهُ بَين الصَّ

هَوَات الْمُخَالفَة لأمر اللَّه وطوارق   ،العَبدْ وفقدهما يفقده سعادته فَإنِ القْلب تطرقه طوارق الشَّ

لخبره الْمُخَالفَة  بهَُات  بهَُات  ،الشُّ الشُّ يدْفع  وباليقين  هَوَات  الشَّ يدْفع  هْوَة    ،فبالصبر  الشَّ فَإنِ 

وَجه كل  من  للدّين  مضادتان  م  ،والشبهة  ينجو  بِالصبرِ  فَلًَ  شهواته  دفع  من  إلََِّّ  اللَّه  عَذَاب  ن 

والشبهات هَوَات  الشَّ أهل  أَعمال  حبوط  عَن  سُبْحَانَهُ  أخبر  وَلهَِذَا  بِالْيقَِينِ  فَقَالَ    ،وشبهاته 

َٰلاٗ    تَعَالىَ: مۡوَ
َ
أ كۡثرََ 

َ
وَأ قُوَّةٗ  منِكُمۡ  شَدَّ 

َ
أ كاَنوُٓاْ  قَبۡلكُِمۡ  منِ  َّذِينَ  فٱَسۡتَمۡتعَُواْ  سمحكَٱل وۡلََٰدٗا 

َ
وَأ

َّذِي   كَٱل وخَُضۡتُمۡ  بِخَلََٰقِهمِۡ  قَبۡلكُِم  مِن  َّذِينَ  ٱل ٱسۡتَمۡتعََ  كَمَا  بِخَلََٰقكُِمۡ  فٱَسۡتَمۡتعَۡتُم  بِخَلََٰقِهمِۡ 
ْْۚ سجى  وۡبةَ  خَاضُوٓا هَوَاتجمحتمحسحج  :  سجحالتَّ سْتمِْتاَع بالخلًق هُوَ استمتاعهم بنصيبهم من الشَّ

ِ
  ثمَّ   ،فَهَذَا الَّ

ْْۚ سجى سمح قَالَ: َّذِي خَاضُوٓا كَٱل أهل    وخَُضۡتُمۡ  وَهُوَ خوض  اللَّه  فيِ دين  بِالْباَطِلِ  الْخَوْض  هُوَ  وَهَذَا 

بهَُات قَالَ   ،الشُّ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلخََٰۡسِرُونَ سمح   :ثمَّ 
ُ
نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِِۖ وَأ عۡمََٰلُهُمۡ فيِ ٱلدُّ

َ
وْلََٰٓئكَِ حَبطَِتۡ أ

ُ
سجى  أ

 

 (.16رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه )ص( 1)
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بالخلًق  فعلق   سْتمِْتَاع 
ِ

الَّ هُوَ  الَّذِي  هَوَات  الشَّ بَاع  باِتِّ والخسران  الْأَعْمَال  حبوط  سُبْحَانَهُ 

بهَُات الَّذِي هُوَ الْخَوْض بِالْباَطِلِ    .وباتباع الشُّ

هذه    أصول   أربعةفهذه   الله  أ  الآيةتضمنتها  محارم  عن  النفس  حبس  وهو  الصبر  حدها 

  .ارهلأقدوحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية 

فيه ولا تردد ولا شك ولا شبهة    الإيماناليقين وهو    :الثاني الثابت الذي لا ريب  الجازم 

ن توَُلُّواْ وجُُوهَكُ   :ذكرها سبحانه في قوله تعالى  أصول بخمسة  
َ
مۡ قبِلََ ٱلمَۡشۡرِقِ  سمحلَّيۡسَ ٱلبۡرَِّ أ

بيِ ـِنَۧ  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتََٰبِ وٱَلنَّ   سجحالبَقَرَةِ   سجى وَٱلمَۡغۡربِِ وَلََٰكِنَّ ٱلبۡرَِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ
وَٱليَۡوۡ   : وفي قوله  ،تمختمختحجسحج  : وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتبُهِۦِ وَرسُُلهِۦِ   ِ مِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَلَّ  سمحوَمَن يكَۡفُرۡ بٱِللََّّ

بعَيِدًا َۢا  َ قوله  ،تمحتحمتحجسحج  :  سجحالن سَِاء   سجى ١٣٦ ضَلََٰل ب هِۦِ   :وفي  رَّ مِن  إلِيَۡهِ  نزِلَ 
ُ
أ بمَِآ  ٱلرَّسُولُ  سمحءَامَنَ 

وَرسُُلهِۦِسجى  وَكُتبُهِۦِ  وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ   ِ بٱِللََّّ ءَامَنَ  كلٌُّ  باليوم  تمججمحتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   وَٱلمُۡؤۡمنُِونَْۚ  والإيمان   ،

وجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث    ،بالكتب والرسل  الإيمانداخل في  الآخر  

عنه  عمر   الله  قولهرضي  وَالْيوَْمِ   الِْْيمَان  »:  في  وَرُسُلِهِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلًَئكَِتهِِ،  باِللَّهِ،  تُؤْمِنَ  أَنْ 

بها    الإيمانيقوم   أنواليقين    ،الخمسة من لم يؤمن بها فليس بمؤمن  الأصولفهذه    ،)1(«الْْخِرِ 

تصير   له  كأنهاحتى  مشاهدة  للقلب  والقمر    إلىنسبتها    ،معاينة  الشمس  كنسبة   إلىالبصيرة 

 .كله  الإيماناليقين   :ولهذا قال من قال من السلف ،البصر

ال  الأمر  ودعوتهم    :الآية  تضمنتهي  ذالثالث  الخلق  ورسولها  إلىهداية  تعالى  ،لله   :قال 

ِ وعََمِلَ صََٰلحِٗا وَقَالَ إنَِّنيِ منَِ ٱلمُۡسۡلمِِينَ  ِمَّن دَعآَ إلِيَ ٱللََّّ حۡسَنُ قَوۡلاٗ م 
َ
لَت   سجى ٣٣ سمحوَمَنۡ أ ِ   سجحفُص 

 .تحمتحمسحج :
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مۡرنِاَسمح   :قوله  :الرابع  الأصل 
َ
بأِ ما    ،سجى   يَهۡدُونَ  اتباعهم  الله على أوفي ذلك دليل على  نزل 

والنحل والمذاهب بل لا يهدون    والآراء  الأقوالوهدايتهم به وحده دون غيره من    ،رسوله

هذا    ،خاصة  بأمره  إلا من  بين    أئمة  أنفحصل  جمعوا  الذين  هم  بهم  يقتدون  الذين  الدين 

واليقين   لا   إلىوالدعوة  الصبر  والوحي  بالسنة  الرسول   ،والبدع  بالآراء  الله  خلفاء  فهؤلاء 

الله عليه وسلم في   حاربهم فقد عادى الله    أوومن عاداهم    ،وأولياؤهوهم خاصته    أمتهصلى 

قالبالحرب   ذنهوآسبحانه   الله  أ  الإمام  ،  الجهميةحمد رحمه  الرد على  كتابه في   :)1(في خطبة 

إلى  العلم يدعون من ضل  أهل  بقايا من  الرسل  فترة من  زمان  الذي جعل في كل  الحمد للَّه 

  ، ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب اللَّه الموتى ويبصرون بنور اللَّه أهل العمى  ،الهدى

الناس  على  أثرهم  أحسن  فما  هدوه  قد  تائه  ضال  من  وكم  أحيوه  قد  قتيل لْبليس  من  فكم 

عليهم الناس  أثر  وتأويل    ،وأقبح  المبطلين  وانتحال  الغالين  تحريف  اللَّه  كتاب  عن  ينفون 

فهم مختلفون في الكتاب مخالفون   ،الفتنة  نانلوية البدعة وأطلقوا ععقدوا أ  الجاهلين الذين

الكتاب مفارقة  على  مجمعون  علم  ،للكتاب  بغير  اللَّه  كتاب  وفي  اللَّه  وفي  اللَّه  على   ،يقولون 

الكلًم من  بالمتشابه  عليهم  ،يتكلمون  يشبهون  بما  الناس  من   ،ويخدعون جهال  باللَّه  فنعوذ 

  .فتن المضلين

 مقرونا بالصبر.  في الدين الإمامةاليقين سبب لحصول   الأولىمرة هذه هي الث اإذ   

 ، وحكمها أسرارهاويفهم معانيها ويقف على  ،الله آيات ليقين يدرك العبد با :الثمرة الثانية 

تيِنَآ    :قال الله سبحانه
ۡ
وۡ تأَ

َ
ُ أ َّذِينَ لاَ يَعۡلَمُونَ لوَۡلاَ يكَُل مُِنَا ٱللََّّ َّذِينَ سمح وَقَالَ ٱل ۗٞ كَذََٰلكَِ قَالَ ٱل ءَايةَٞ

يوُقنُِونَ  ثِۡلَ قَوۡلهِمِۡۘۡ تشَََٰبَهَتۡ قلُوُبُهُمۡۗٞ قَدۡ بيََّنَّا ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ  قَبۡلهِمِ م  ،   جمحتحجتحجسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   سجى ١١٨ مِن 

 

 (. 6)صالرد على الزنادقة والجهمية ( 1)
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، تخمسحج  :  سجحالجَاثيِةَ  سجى ٤ سمحوَفيِ خَلۡقِكُمۡ وَمَا يَبُثُّ منِ دَابَّٓةٍ ءَايََٰتٞ ل قَِوۡمٖ يوُقنِوُنَ   :وقال عز وجل

وجل عز  لاَ    :وقال  َّذِينَ  ٱل هۡوَاءَٓ 
َ
أ تتََّبعِۡ  وَلاَ  فَٱتَّبعِۡهَا  مۡرِ 

َ
ٱلأۡ ِنَ  م  شَرِيعَةٖ  علَىََٰ  جَعَلنََٰۡكَ  سمحثُمَّ 

َٰلمِِينَ بَعۡضُهُمۡ  ١٨ يَعۡلَمُونَ  ْۚ وَإِنَّ ٱلظَّ ا ِ شَيۡـ ٗ هُمۡ لَن يُغۡنُواْ عَنكَ منَِ ٱللََّّ ُ وَليُِّ  إنَِّ وۡليَِاءُٓ بَعۡضِٖۖ وٱَللََّّ
َ
أ

ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَ   ١٩ ٱلمُۡتَّقِينَ  ئرُِ للِنَّاسِ وهَُدٗى وَرَحۡمةَٞ   فإذا  ،تجمتحجسحج  -جمحتحج    :  سجحالجَاثيِةَ  سجى ٢٠ هََٰذَا بصَََٰٓ

على  تقف  ن  أو  ،ى معاني نصوص الوحي كتابا وسنةالله عل  آيات تقف على معاني    أن  أردت 

 . يكون قلبك مليئا باليقين بالله سبحانه وتعالى أنفلا بد من الحكم والعلل والمقاصد 

»عَجَبًا لأمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لهَُ خيرٌ، ولَيسَ   :قال صلى الله عليه وسلم  :الثمرة الثالثة 

لهَُ، وإنْ   خَيرًا  فَكانَ  شَكَرَ  اءُ  سَرَّ أَصَابَتهُْ  إنْ  للمُؤْمِن:  إلََّّ  فَكانَ  ذلِكَ لأحََدٍ  صَبرََ  أصَابَتهُْ ضرَاءُ 

لهَُ« الله وقدره  ،)1(خَيرًْا  بقضاء  المؤمن مطمئنا راضيا  المسلم  يجعل  الله   اشاكر  ،فاليقين  لنعم 

الله    أعطىما    إلىلا يحسد غيره ولا يسعى    ،سبحانه وتعالى راضيا بما قسمه الله عز وجل له

وقيل: إذا استكمل  :    )2(ابن القيم رحمه الله  قال  ،الله  تاهآبما    بل هو قنوع راض    ،عز وجل غيره

مِنْحة فالعلمُ أولُ درجات اليقين؛ ولهذا    العبدُ حقيقةَ اليقين صار البلًءُ عنده نعمة، والمحنةُ 

يَحْمِلُك واليقينُ  يستعملُك،  العلمُ  قدمُ    ،قيل:  تثبتُ  لعبده، ولَّ  الربِّ  أفضلُ مواهب  فاليقينُ 

ِۗٞ وَمَن يؤُۡمِنَۢ  قال اللَّه تعالى:، الرضا إلَّ على درجة اليقين َّا بإِذِۡنِ ٱللََّّ صِيبةٍَ إلِ صَابَ مِن مُّ
َ
سمحمَآ أ

ِ شَيۡءٍ عَليِمٞ 
ُ بكِلُ  ْۥۚ وٱَللََّّ ِ يَهۡدِ قلَبۡهَُ غَابنُ سجى ١١ بٱِللََّّ  .تحجتحجسحج :  سجحالتَّ

القيم كذلكوقال   النبي صلى الله عليه وسلم في   ابن  يتكلم عن هدي  المعاد وهو  في زاد 

يُخْطئِهَُ،   :   )3(وحزنهاالمصيبة    علاج حر  
وَمِنْ عِلًَجِهِ أَنْ يَعْلَمَ عِلْمَ الْيقَِينِ أَنَّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ لِ

 

 (. 2999مسلم )( رواه 1)

 (.437-1/436مفتاح دار السعادة )( 2)
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قَالَ تَعَالىَ: نفُسِكُمۡ  وَمَا أَخْطَأَهُ لمَْ يَكُنْ لِيصُِيبهَُ. 
َ
رۡضِ وَلاَ فيِٓ أ

َ
صِيبةَٖ فيِ ٱلأۡ صَابَ مِن مُّ

َ
سمحمَآ أ

ِ يسَِيرٞ  َٰلكَِ علَىَ ٱللََّّ ْۚ إنَِّ ذَ هَآ
َ
ن نَّبرَۡأ

َ
ِن قَبۡلِ أ َّا فيِ كتََِٰبٖ م  سَوۡاْ علَىََٰ مَا فَاتكَُمۡ وَلاَ    ٢٢ إلِ

ۡ
ل كَِيۡلاَ تأَ

ُ لاَ يُحبُِّ  َٰكُمۡۗٞ وَٱللََّّ    .تحمتحجسحج -تحجتحج   : سجحالحَدِيد  سجى ٢٣  كلَُّ مُختَۡالٖ فخَُورٍ تَفۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتىَ

الرابعة  القلب  :الثمرة  يجد حلاوة    ،تحقيق الاطمئنان في  يستسلم  ولذ    الإيمانوبه  ته وبه 

ولوحيه لربه  بالاجتناب   ،بالامتثال  الأمر فيقابل    ،العبد  بالتصد  ،والنهي  والقبول    يقوالخبر 

الشكوك  أندون   تقنعهعل    أو  ترضيهيبحث عن حكمة    أو  يثير حوله  الشك    أهل بخلاف    ،ة 

ي  ،حتى تبين له الحكمة  الأمرالذي ربما لم يفعل   العلة  بجتنولا  ن  إف  ،بالنهي حتى تبين له 

وأاقتنع   يقتنع  إقبل  لم  الصحيحة    أو  ض،عرأن  والعقيدة  وتعالى  سبحانه  الله  خبر  يقابل 

ومقابلتها   من    ءبآرابالتشكيك  هو  يدعيه  وما  وبعقله  حولها    ،عقلية  أدلةالرجال  ويثير 

ما من   أننه يعلم تمام العلم إقين بعبودية ربه سبحانه وتعالى فمن امتلأ قلبه بالي أما ،الشبهات 

وما نهى عن شيء   ه، تلحق ب أخرىمفسدة  أيمن   أعظمومصلحته  إلاالله عز وجل به  مرَ أ أمر  

خبر الله عز  أوما    ،مصلحة تظهر لهذا الرجل  أيمن    أعظمالمترتبة على الفعل  والمفسدة    إلا

من   به  ثابتة  أخباروجل  صادقة  عقله  إو  ،فهي  يستطع  لم    ، يصدقها  أن   أويتصورها    أنن 

تعارضا    هموبعض الشرع  نصوص  في  يجد  اليقين  عنده  واختل  الشك  مرض  في  وقع  ممن 

قبول النصوص    ،وعدم  هذه  بسبب  قلبهوغصة في حلقه  في  القيم   ؛ووحشة  ابن  قال  فلذلك 

من كرامة اللَّه وما أعد  وهذا كله من ثمرات اليقين؛ فإن القلب إذا استيقن ما أمامه  :)1(رحمه الله

أن  لأوليائه إليه من وراء حجاب الدنيا، ويعلم  إذا زال الحجاب رأى ذلك  بحيث كأنه ينظر  ه 

 زالت عنه الوحشة التي يجدها المتخلفون، ولَّن له ما استوعره المترفون .  عيانا 
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 أمر  فإنماالله عز وجل   أمرما    أنيعلم علم اليقين    أن  :مراتب اليقين  أولوهذه المرتبة هي   

 . من مفاسديحتويه نهاهم عنه لمصلحتهم ولما  فإنماوما نهاهم عنه  ،به لمصلحة العباد

الخامسة  يؤدي    :الثمرة  واجتناب    والإقبال   الإيمان زيادة    إلىاليقين  الطاعات  على 

 . المترتب على الجناية والإثمالمترتب على الفعل   بالأجرليقينه  والآثامالمعاصي 

السادسة  الله  :الثمرة  على  التوكل  قوة  توكله   ،تحقيق  قوي  بربه  العبد  يقين  ازداد  فكلما 

ِ ٱلمُۡبيِنِ   :قال الله سبحانه  ،عليه ِْۖ إنَِّكَ علَىَ ٱلحۡقَ  قال ابن ،    جمحتمخسحج  :  سجحالنَّمۡل  سجى ٧٩ سمحفَتَوكََّلۡ علَىَ ٱللََّّ

السالكين :    :  )1(القيم في مدارج  الْيقَِينُ فَالْحَقُّ اللَّهِ:  ،هُوَ  رُسُلُ  علَىَ  وَقَالتَْ  نَتَوكََّلَ  َّا  ل
َ
أ لنََآ  سمحوَمَا 

َٰنَا   هَدَى وَقَدۡ   ِ القَْلْبِ ،  تحجتحجسحج  :  سجحإبِرَۡاهيِم  سُبلُنََاسجى ٱللََّّ إلِىَ  الْيقَِينُ  وَصَلَ  وَإشِْرَاقًاوَمَتَّى  نُورًا  امْتَلَََ    ،  

وَخَوْفًا مِنهُْ وَرِضًا بهِِ، وَشْكْرًا   ،. فَامْتلََََ مَحَبَّةً لِلَّهِ وَانْتفََى عَنهُْ كُلُّ رَيْبٍ وَشَكٍّ وَسَخَطٍ، وَهَمٍّ وَغَمٍّ 

ةُ جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ وَالْحَامِلُ لهََا. ،عَلَيهِْ، وَإنَِابةًَ إلَِيهِْ  لًً لهَُ، وَتَوَكُّ     فَهُوَ مَادَّ

نبينا صلى الله عليه وسلم مع   الهجرة لما دخلا  أبيوتأمل حال  الغار    بكر وهما في رحلة 

موضع قدمه    إلىحدهم  ألو نظر    :بكر رضي الله عنه  أبوقريش حتى قال    أهل  إليهما  ووصلا

وسلم    ،لرآنا عليه  الله  ملو-فقال صلى  وتعالى  قلبه  سبحانه  بالله  باليقين  ولا أيء  ينصره  نه 

 . )2(»مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بكَْرٍ بِاثْنَينِْ اللَّهُ ثَالِثهُُمَا« :-يخذله وهو معهم 

اليقين سبب لتوفيق الله لعبده للجواب الصحيح عند سؤال الملكين في    أن  :الثمرة السابعة

: يسألون قال  وأنهمالقبور    أهلالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن حال    أنثبت    ،القبر

قَدْ  » إنَِّهُ  وَالنَّارُ،  الْجَنَّةُ  مَقَامِي هَذَا، حَتَّى  فيِ  رَأَيْتهُُ  قَدْ  إلََِّّ  رَأَيْتهُُ  أَكُنْ  لمَْ  شَيْءٍ  مِنْ  إلِيََّ مَا  أُوحِيَ 

 

 (. 2/375( مدارج السالكين )1)
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كُمْ تُفْ  أَوِ الْمُ   ...تَنوُنَ فيِ القُْبوُرِ  أَنَّ ا الْمُؤْمِنُ  فَأَمَّ جُلِ؟  فَيقَُولُ: هُوَ    وقنُِ فَيقَُالُ: مَا عِلْمُكَ بهَِذَا الرَّ

بعَْنَا، فَيقَُالُ لهَُ: قَدْ كُنَّا   دٌ، هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّناَتِ وَالهُْدَى، فَأجََبْناَ وَاتَّ نَعْلَمُ إنِْ كُنْتَ  مُحَمَّ

المُْرْتَابُ،   أَوِ  المُْنَافقُِ،  ا  وَأَمَّ صَالِحًا،  فَنمَْ  بهِِ،  يَقُولوُنَ  لََّ فَيقُولُ:  لَتؤُْمِنُ  النَّاسَ  سَمِعْتُ  يَدْرِي   

 .  )1(«هشَيْئاً فَقُلْتُ 

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتمُْ مُوقِنوُنَ  »:قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،استجابة الدعاء  :الثمرة الثامنة 

   . )2(« غَافِلٍ لََّهٍ بِالِْجَابةَِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لََّ يَسْتجَِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ 

   ؟كيف نحقق اليقين :سؤال مهم إلى الآننأتي  

عليه  :أولا والرد  الباطل  معرفة  مع  الصحيح  الاعتقاد  بتعلم    إخواني ولذلك    ،التحصين 

فكلما زاد علمك الصحيح    ،مجاهدة في طلب العلم والتبحر فيه  إلىاليقين يحتاج    الأفاضل

يقينك زاد  تعلم    ،وفهمك  خلال  من  ذلك  السليمالعقيدة  ويتم  والتوحيد  ومن    ،الصحيحة 

 الألوهية وتعلم توحيد    ،على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته  والأدلةذلك توحيد الربوبية  

ومعرفة   عليه  يترتب  الذي  وما  علي  الأسماءومقتضياته  يترتب  وما  ومعانيها  ثم    ،هاوالصف 

المثارة حول كل هذه    ،وأنواعه  أفرادهومعرفة الشرك   فكلما    ،والرد عليها  الأموروالشبهات 

 .عظم يقينك بالله سبحانه وتعالى الأمورعظم علمك بهذه 

يوصلك    الأمر  الذي  علم  :اليقين  إلى الثاني  من  وتشاهد  تسمع  ما  على  هذا   نإ  ، الرقابة 

دينكم تأخذون  عمن  فاعرفوا  دين  من    ،العلم  بد  مصادره   ذكأخيكون    أنفلا  من  للعلم 

والسنة   الكتاب  من  الصحيح  والإجماعالصحيحة  عن  أو  ،والقياس  العلم  تأخذ  من    أهلهن 

 

 (. 905(، ومسلم )86)( رواه البخاري 1)

 (.  3479)( رواه الترمذي 2)



  شبكة بينونة للعلوم الشرعية
 
 

 

13 
 

يدل    أننسك    إذا  والأعجميمن سعادة الحدث  :  لتابعينالثقة كما قال ذلك الرجل من ا  أهل

 . على صاحب سنة

مع    الإيمانوذلك عن طريق تحقيق    ،اليقين  إلىالعقلانية للوصول    الإيمانيةالتربية    :ثالثا 

لهم    بينفتجالسهم وت  الأبناءخصوصا مع    ،الاستدلال الشرعي والعقلي لتتحقق لك البصيرة

النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيرا  ،العقيدة الصحيحة »يَا غُلًمُ،    :كما قال 

، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إذَِا سَألتَْ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وإذَِا أعلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظكَْ إنِّي  

يَنفَْعُوكَ   لمَْ  بشَِيءٍ  يَنفَْعُوكَ  أَنْ  عَلَى  اجْتَمَعَتْ  لوَْ  ةَ  الأُمَّ أَنَّ  وَاعْلَمْ:  بِاللَّهِ،  فَاسْتعَِنْ  إلََّّ  اسْتعََنْتَ 

وكَ إلََّّ بشَِيءٍ قَدْ كَتَبهَُ اللَّهُ بشَِ  وكَ بشَِيءٍ لمَْ يَضُرُّ  يءٍ قَدْ كَتَبهُ اللَّهُ لَكَ، وَإنِ اجتَمَعُوا عَلَى أنَْ يَضُرُّ

حفُ  الصُّ تِ  وَجَفَّ الأَقْلًمَُ  رُفعَِتِ  الاستدلال    ،  )1(«عَلَيْكَ،  ووجه  الصحيح  الاعتقاد  له  فتبين 

 . الله تعالى بإذنالباطل شيئا فشيئا فيحصل له اليقين  عه في رد  ثم تتدرج م ،على هذا الاعتقاد

الحق  :رابعا  على  بالثبات  وتعالى  وأنت  ،الدعاء  سبحانه  ربك  تسأل  الفاتحة  سورة    :في 

ٱلمُۡسۡتَقيِمَ  رََٰطَ  ِ ٱلص  الله  ، وتمحسحج  :  سجحالفَاتِحةَِ   سجى ٦ سمحٱهۡدِناَ  يدعو  كان  عليه وسلم  الله  النبي صلى 

دِينكَِ«»يَا  :ويقول عَلَى  قَلْبيِ  ثَبِّتْ  القُلُوبِ  و  ،   )2(مُقَلِّبَ  الهجمات   سط فالعبد في وسط هذه 

البدع والضلال يحتاج   وأهل  إبليسبالسوء وجنود    الأمارةالشيطان والنفس    أعداء  الأعداء

ن العبد ضعيف والشبهات خطافة والحق إف  ،الله سبحانه وتعالى  إلايكون ثابتا ولن يثبته    أن

 .ن يسأل الله عز وجل الثبات عليهأوعنه يبحث  أن إلىعزيز يحتاج العبد 

 

 (. 2516الترمذي )( رواه 1)

 (. 3522الترمذي )( رواه 2)
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 : اليقين قال الله عز وجل  إلىفهو الحبل المتين الموصل    ،تلاوة كتاب الله بتدبر  :  خامسا 

نتمُۡ تُتۡلىََٰ عَليَۡكُمۡ ءَايََٰتُ  
َ
ِ فَقَدۡ  سمحوَكَيۡفَ تكَۡفُرُونَ وَأ ٞۥۗ وَمَن يَعۡتَصِم بٱِللََّّ ِ وَفيِكُمۡ رسَُولهُُ ٱللََّّ

سۡتَقيِمٖ  صِرََٰطٖ مُّ إلِيََٰ  عِمۡرَان   سجى ١٠١ هُدِيَ  الكريم مجرد    ، لاتحجتجمتحجسحج  :  سجحالٓ  للقرآن  تجعل تلاوتك 

تقرأه في رمضان بل اجعل لك وردا يوميا    أوتقرأه يوم الجمعة    أو  ،تلاوة لطلب البركة فقط

وتفهم بتدبر  كلام    ،تقرأه  في  لك    أهلوانظر  يمكن  كيف  سبحانه   أنالعلم  الله  كلام  تتدبر 

به  أو  ،وتعالى خاطب  وما  عموما  الناس  به  وجل  عز  الله  خاطب  ما  تعلم   الإيمان  أهلن 

 .بالقراءة تدبر وتفهم إلاولا يحصل ذلك  ،خصوصا

»إنَِّ    :لما قال النبي صلى الله عليه وسلم  ،وتدبر معانيها  اتهالله وصف   ماءأسمعرفة    :سادسا 

الجَنَّةَ« دَخَلَ  أَحْصَاهَا  مَنْ  وَاحِدًا،  إلََِّّ  مِائَةً  اسْمًا  وَتسِْعِينَ  تسِْعَةً  المقصود حفظها   )1(لِلَّهِ  ليس 

لوازمها والتعبد لله سبحانه وتعالى بها  وإنما  ،فقط اسم من   ،معرفة معانيها والنظر في  فلكل 

خاصة  أسمائه عبودية  وجل  عز  الله  ،لله  رحمه  القيم  ابن  طريق    :)2(قال  من  اللَّه  إلى  فالسير 

الأَسماءِ والصفات شأنْه عجب، وفتحه عجب صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على  

  .ولَّ مشتت عن وطنه ولَّ مشرد عن سكنه ،ولَّ مكدودفراشه غير تعب 

الله عز وجل ما لا يليق   إلىكل من انحرف في الدين ونسب    الأفاضل إخواني  أقولولذلك  

كبيرا   علوا  يقولون  عما  عز وجل  الله  تعالى  بالله  إنمابه  عن    ،سببه جهلهم  مثلا  يتكلم  كمن 

هذا  أنوقد نسي  ،فلماذا وجد الشر في هذا العالم  ادلا رحيماكان الله ع  إنمعضلة الشر فيقول 

الله عز وجل    إلىفالشر ليس    ،الرب سبحانه وتعالى عليم خبير له الحكمة البالغة فيما يفعل

العبد ليحقق له منفعة ومصلحة  أفعاله ابتلى  العبد ليختبره فهذا لا   ،كلها خير بل ربما  ابتلى 

 

 (. 2677(، ومسلم )2736)( رواه البخاري 1)

 (. 215طريق الهجرتين )ص ( 2)
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العبد    ،الله عز وجل  أفعالجل ومعانيها ومقتضياتها وعلم  الله عز و  أسماءعلم    إذا  إلايصله 

 . الحسنى وتدبرها وتعلم مضامينها الأسماءويكون ذلك بدراسة 

اليقين  لك  يحقق  مما  المحمدية  :سابعا  والشمائل  النبوة  النبوية ودلائل  السيرة    ،دراسة 

 إلىتوصلك    وهذه الدراسة  ،بلوغ اليقين  أركان فالرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن من  

وسلم عليه  الله  النبي صلى  هذا  نشأ  كيف  تعلم  كيف وكيف    ،اليقين  ثم  وجل  عز  الله  رعاه 

  الأمانة   أدىثم توفاه الله عز وجل وقد    ،الإسلامبوحيه وكيف نشر الله عز وجل به    إليه  أوحى

  ،اليوم  إلىبل حفظ الله عز وجل رسالته    ، الله عز وجل  أمرهبه النعمة وبلغ الرسالة كما    وأتم

يفقه كان  لمن  دلالة  فيه  وعلى ويعقل    وهذا  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  نبوة  صدق  على 

  .صدق ما جاء به

في قلبه فلن   الإسلامفمن وقرت عظمة    ،وكمالها  الإسلاميةدراسة محاسن الشريعة    :ثامنا

اليقين   كان  بأييتزحزح  بين    ،سبب  قارن  الم   الإسلامومن  الملل  الملل    أو  حرفةوبين  بين 

هو   الإسلامهذا    أنمن محاسن عظيمة جدا ودلته على    الإسلامالوثنية علم ما تميز به هذا  

 . قيام الساعة إلىالدين الصحيح الباقي  لأنه ؛ن الله عز وجل لن يقبل دينا غيرهأو ،دين الحق

مض  :تاسعا  كتبهم  الحذر  وقراءة  للمشككين  الاستماع  وعدم  وقوادحه  اليقين   أوعفات 

بدعوى  أو الفضولالدخول معهم في مناقشات ومناظرات بدعوى  أولاستماع لمحاضراتهم ا

ا    أورث وربما    ،عليهم  أرد  أنستطيع  أ  أني كله شكًّ يهلكك  إن يقينك    يضعفذلك  فلا    ،لم 

 :نه جاءه رجل قالأالسلف رحمهم الله   بعضجاء عن  ،  ذلك  لأمثال  عرضةتجعل من نفسك  

البدع  وكان من    آيةفي    وأجادلك  لأناقشكجئت    إني قالأهل  شاك   إلىاذهب    :والانحراف 

  : قال  آيةاسمع مني    :ليناظره قال  آخروجاءه رجل    ،فعلى يقين من ديني  أنا  أما  ،مثلك فناظره
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الله    آيةولا نصف   العلماء رحمه  بنا نحن    ،أذنهيده في    ووضعوهو كان من  زماننا  في  فكيف 

علينا   وفتحت  انتشرت  الاجتماعيوقد  التواصل  مكان    ،وسائل  كل  في  موجودة  والكتب 

ونستمع   للخوارج  عليهم   ،والشك  الإرجاف  لأهلفنستمع  الرد  بحجة  وللملحدين 

عندهم لما  المسلم    ،والاستماع  فعلى  باطل  دينه    أنفهذا  دينه    لاوأيحفظ    لأمثال يعرض 

 . هؤلاء المرضى

اليقين    هو  إخوانيوعكس  ما  والر  ؟المستمعين  القلبالشك  يصيب  مرض  وهو   ، يب 

وله   قاتلة  حيرة  في  ويوقعه  بالضيق  للشرع  أثرهيشعره  الاستسلام  منع  الشك   ، في  هذا  بل 

قال   ،به رسله  أرسلما    وإنكار والريب سبب للدخول في الحيرة والكفر بالله سبحانه وتعالى  

َ  :الله عز وجل اعَةُ ل ٞ وَٱلسَّ ِ حَق  اعَةُ  سمح وَإِذَا قيِلَ إنَِّ وعَۡدَ ٱللََّّ ا ندَۡريِ مَا ٱلسَّ ا رَيبَۡ فيِهَا قلُتۡمُ مَّ

بمُِسۡتيَۡقنِيِنَ  نَحۡنُ  وَمَا  ا  ظَن ٗ َّا  إلِ نَّظُنُّ  مع   ،تحجتحمسحج  :  سجحالجَاثيِةَ  سجى ٣٢ إنِ  يتعارض  الدين  في  فالشك 

وجل عز  الله  قال  والانقياد  ءَامَنُواْ    :التسليم  َّذِينَ  ٱل ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ  مَا  لمَۡ  سمحإنَِّ ثُمَّ  وَرسَُولهِۦِ   ِ بٱِللََّّ

وَأنّي  :والنبي صلى الله عليه وسلم قال،    تمجتحجسحج  :  سجحالحجُُرَات  يرَۡتاَبوُاسجىْ  »أشْهَدُ أَنْ لَّ إلهَ إلََّّ اللَّهُ 

الجَنَّةِ« دَخَلَ  إلَّّ  شَاكٍّ  غَيرَْ  عَبدٌْ  بهِِما  اللَّه  يَلْقَى  لَّ  اللَّه،  الله ،    )1(رَسُولُ  دين  في  والريب  فالشك 

تحقيق   مع  والرضا    الإيمانيتعارض  وتعالى  سبحانه  الله  توحيد  تحقيق  دينا    بالإسلامومع 

ر وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  ومع  ربا  بالله  الرضا  مع  سمة  سولا،  ويتعارض  اليقين  فقد 

ا وَمَا نَحنُۡ بمُِسۡتَ   سمح   :الهالكين كما قال تعالى َّا ظَن ٗ العبد    ،سجى يۡقنِيِنَ إنِ نَّظُنُّ إلِ  إلىالشك يقود 

الذين    الأنبياء   أقوامفي ردود  تأملتم كتاب الله ونظرتم    وإذا  ،نزل الله وعدم التصديقأالكفر بما  

 : بعضانقل لكم أو ،كفروا برسالات الرسل تجد ذلك جليا

 

 (. 27مسلم )( رواه 1)
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َّذِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ  :قال الله عز وجل  تكُِمۡ نَبؤَُاْ ٱل
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
َّذِينَ مِنَۢ  سمحأ قوَۡمِ نوُحٖ وَعاَدٖ وَثَمُودَ وَٱل

بٱِلبَۡي نََِٰتِسجى  ْۚ جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُلُهُم  ُ َّا ٱللََّّ إلِ يَعۡلَمُهُمۡ  لاَ    ؟ البينات ما هي هنا  ،جمحسحج  :  سجحإبِرَۡاهيِم   بَعۡدِهِمۡ 

وٓاْ  سمحجَاءَٓتۡهُمۡ    :تعالى  قال  ؟الظاهرة البينة ما موقفهم  الأدلةاليقين الوحي   رسُُلُهُم بٱِلبَۡي نََِٰتِ فرََدُّ

تدَۡعُونَنَ  ا  ِمَّ م  شَك ٖ  لَفِي  وَإِنَّا  بهِۦِ  رۡسِلتُۡم 
ُ
أ بمَِآ  كَفَرۡناَ  إنَِّا  وَقَالوُٓاْ  َٰهِهِمۡ  فوَۡ

َ
أ فيِٓ  يۡدِيَهُمۡ 

َ
إلِيَۡهِ  أ آ 

   ٩ مُرِيبٖ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ٞ فَاطِرِ ٱلسَّ ِ شَك  فيِ ٱللََّّ

َ
ِن  ۞ قَالتَۡ رسُُلُهُمۡ أ رۡضِِۖ يدَۡعُوكُمۡ ليَِغۡفرَِ لكَُم م 

و ن تصَُدُّ
َ
أ ترُِيدُونَ  ثِۡلنَُا  م  بشََرٞ  ا 

َّ إلِ نتُمۡ 
َ
أ إنِۡ  قَالوُٓاْ  ىۚ  سَم ٗ جَلٖ مُّ

َ
أ إلِيََٰٓ  رَكُمۡ  ِ وَيؤَُخ  ا  ذنُوُبكُِمۡ  ناَ عَمَّ

بيِنٖ  توُناَ بسُِلطََٰۡنٖ مُّ
ۡ
يَعۡبدُُ ءَاباَؤُٓناَ فَأ   للأسفاليقين لكن    واطلب  ،تجمتحجسحج  -  جمح  :  سجحإبِرَۡاهيِم  سجى ١٠ كاَنَ 

وعند سماع   ، الذي يناسب عقولهم ولو جاءهم لما قبلوا به  اليقينيريدون    ؟يقين يريدون  أي

يريدون   تراهم  زماننا  في  الملاحدة  شبه  مع    أدلةبعض  تتناسب  وجل  عز  الله  وجود  على 

العباد  أرادهالذي  الإيمان  عقولهم هم لا مع   يصنعون    إلهادون  بل هم يري  ،الله عز وجل من 

يريدون كما  لأ  ،هم  صفاته  مستحيل  خلقهم  وهذا  الذي  هو  وتعالى  سبحانه  الله    فأنتن 

لا تتحكم في الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن ما قدروا الله    مربوب،  ضعيفمخلوق  

وتعالى قدره سبحانه  هََٰذَاْۖٓ    :وقال سبحانه  ،حق  قَبۡلَ  ا  مَرجُۡو ٗ فيِنَا  كُنتَ  قَدۡ  يََٰصََٰلحُِ  قاَلوُاْ  سمح 

ا تدَۡ  ِمَّ ن نَّعۡبدَُ مَا يَعۡبُدُ ءَاباَؤُٓناَ وَإِنَّنَا لَفيِ شَك ٖ م 
َ
َٰنَآ أ تَنۡهَى

َ
  ، تحجتمحسحج  :  سجحهُود   سجى ٦٢ عُونآَ إلِيَۡهِ مُرِيبٖ أ

يرد   جعلهم  واليقين  فالذي  الحق  يقينهم  ؟ماذا  وهون  وعدم  في    وللأسف  ،هو شكهم  ظهر 

 مستوردة   اعتقادهم عن طريق فلسفات ونظريات   أصولدخل الناس في شكوك في  أزماننا من  

اليوم   يطلقون عليه  فيما  الحقيقة)كما هو الحال  نسبية  (نسبية  الحقيقة  وهذا شعار   ،يقولون 

والكفر بل  والشبهات  الباطل  تحته  الفلسفية    ،يمرر  المذاهب  بعض  هو  الباطل  هذا  ومنشأ 

الفكر التيارات  بعض  وتلقفته  بعد    والإلحاديةالمنحرفة    يةالباطلة  ما  تيار  عليه  يطلق  وما 

والهوية والعقل  الحقيقة  في  الذي يشكك  م  ،الحداثة  غير  كل شيء  عندهم  فيرى  ليس  ستقر 
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يستند عليها وليس عندهم معيار   أنولا توجد لديهم حقائق ثابتة يمكن للعقل    ،ثابت  أساس

العقائد التي جاءت    إبطالشيء عندهم مقبول ونتيجة ذلك    ، كليفصل بين الصواب والخطأ

الرسل تحقيق    ،بها  حياة    أيوعدم  في    ، الإنسانيقين في  هدف  غاية ولا  بلا  يصبح  وبالتالي 

معناها    ،لحياةا الحقيقة  شخص    أننسبية  من  مختلفة  وقت    لآخرالحقيقة    ، لآخرومن 

حق    أنتفما تراه    ،فالحقيق موزعة من حيث الاحتمال المفتوح كل يرى الحقيقة على هواه

على   بأنهفليس لك الحق الحكم على من خالفك    ،المخالف لك كذلك حق  الآخروما يراه  

يخلو منها الفهم والمنطق يقولون    بأمثلةويمثلون    جلي،  غير حق ولو كان على باطل واضح

يراه    :مثلا حلوا  أالعسل  منطقية  والآخر حدهم  مغالطة  وهذه  مرا  ذاته  حلو  العسل    ،يراه  في 

والذي تذوقه مرا فلعلة فيه منعته من الوصول للحقيقة مثل وجود الشمس في كبد السماء في  

تراها وكل الناس يرونها لكن من وضع حائلا بينه وبين الشمس فلا يقبل   فأنت  ،النهار الظهر

موجودة  بأنهاقوله   المنحرف    ،غير  الفلسفي  التيار  هذا  خطر  العقائد   أنهمومن  جعلوا 

الوعي   بمستوى  مرتهنة  العصور    الإنسانيتصورات  بتغير  سبحانه  فمتغيرة  الله  في  الاعتقاد 

يكون بحسب مدرك اعتقده    ،ووعيه  الإنسانات  وتعالى من منظورهم  بالكفمن    مالمتصفا 

ن اعتقده لا حقيقة له ولا  إو  ،فيه النقص تعالى الله عما يقولون فلا بأس  ن اعتقدإفلا بأس و

 .الكفر أعظمهو مفهوم بلا حقيقة فلا بأس وهذا كله من  وإنماوجود 

و  :ثانيا  الديني  الخطاب  وحكمهتمييع  ومقاصده  معانيه  لديه  ،سلب  يوجد   أي م  فلا 

:  اللهقال    ،فجميع النصوص تحتمل معاني بعدد فهوم البشر  ،نص شرعي  لأيمدلول صريح  

لَوَٰةَسجى  قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
خرج    الآني  ذفهم من الصلاة الدعاء مثل ذاك الأ  أناوالله      تحمتخمسحج  :  سجحالبَقَرَةِ   سمحوَأ

حي   موجود  الالآن    إلىعندنا  الحج  في    إلىخروج  ال  للجبال  عودصيعتقد  والتأمل  الجبال 

اليو  أعالي يعتكف في الكهوف ومع   نأو  ،الجبال  أعاليا في  قالجبال والجلوس في جلسات 



  شبكة بينونة للعلوم الشرعية
 
 

 

19 
 

يراه حجا البهيم  الليل  الصوم صمتا وكل    وآخر  ،الخفافيش وفي ظلمة  يريد  يرى  بما    ،يفسر 

لأ  للأسففهذا   الباطل  من  االشديد  هي  النتيجة  وكفر  لان  الشريعة  هذه  من  بالله  نسلاخ 

المذهب    ،وبشريعته هذا  على  وجه أقد    ونقضهوالرد  على  لكن  كثيرة  مؤلفات  فيه  لفت 

هادم    أن  :الاختصار المذهب  انتظام    اجتماعي،  نظامولكل    والأخلاق للدين    هذا  لا  ففيه 

صواب الشر والخير    والإسلاملدين ولا معاش ولا قيام لدولة لاختلاط الحق بالباطل الكفر  

وغ الجريمة  الخلق صواب صواب  وسوء  الخلق  بذلك    ،يرها صواب  يمكن  تستقر    أنولا 

 . حياة ولا معاش ولا قيام لدولة ولا قيام لدين

لعاقل    :الثاني  سبيل  لا  المذهب  لأ  أنهذا  به  لهيتمذهب  ملازم  التناقض  ذلك    ،ن  ومن 

  ة؟عا النسبية المد أينسمعناه والسؤال    هذالا يوافقهم بالرجعية والتخلف و  تراهم يرمون من

اتخاذ  نتم تقولوا لا توجد حقيقة ثابتة  أ النسبية تقتضي عدم   أيلا توجد حقيقة مطلقة طيب 

تراه    وأنتحقا    أراه  أناقولي    وأناقولك تراه حقا    فأنت  ،قضية  أي يجابي في  إ  أوموقف سلبي  

 .فلماذا تنكر علي ،على حق وأناحق على  أنتباطلا لكن النظرية النسبية تقتضي 

الذي يقول   ؟من قال لا توجد حقيقة نسبية نسأله هل كلامك حقيقة مطلقة  :الرد الثالث 

توجد   فحقيقة  لا  مطلقة  حقيقة  هذا  كلامك  قاعدتهإمطلقة  سقطت  نعم  قال  قر أ  لأنه  ؛ن 

 فهي مقولة تسقط نفسها ،به الإلزامبالنفي قيل له فلا يمكنك  أجاب ن إبوجود حقيقة مطلقة و 

 . بنفسها

تصويوه  ،مقتضى قولهم تصويب كل قول  :رابعا   إذا وهذا    ؟مخالفكم كيف ذلك  بذا 

بباطل مذهبهم   إقراروهذا    ،يقول صدقت  أنقولكم باطل فمقتضى نسبية الحقيقة    نإقلت له  

 .فمن شهد على قوله بالبطلان كان كافيا لرد مذهبه
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يمكن    :خامسا  المذهب  أنلا  هذا  مع  الناس  حياة  عظيما    ،تستقيم  فسادا    لأنهوستفسد 

واغتصاب   والأطفال  الأبرياءيفعل ما يراه حقا حتى لو كان قتل    أنحد  أمذهب يسوغ لكل  

ذلك وغير  ب  ،النساء  عليه  اعترض  ما  جريمة  ن  أفمتى  يراهفعله  بأنه  ليس    سيجيبك  متعة 

 . سيكون فيه حجة للخوارج وغيرهم في قتل المسلمين بغير حقو ،بجريمة

والواقع    :سادسا  المذهب  والإجماعالحس  هذا  بطلان  على  يشهد  فيشهد    ،البشري 

  ، ن الظلم سيءأعن العقلاء ليس عن المجانين ب  أتكلمالعقلاء    الأرض  أقطارالجميع في كل  

هذا الاتفاق كاف للرد على   ، آخره  إلىالصدق حسن بر الوالدين حسن طيب    أنيشهدون  و

 .هذا المذهب

المعلوم    :سابعا  ومن الحقائق ما    ،من الحقائق ما هو مطلق فهي ثابتة غير متغيرة  أنمن 

فالنتائج المتعلقة على العلوم التجريبية   ،الأذواق  أوهو نسبي وهي المتوقفة عن المتغيرات  

متغيرة العلم  ،المتغيرة  تغير  حقائق   ،تتغير حسب  فهي  الذوق  على  المبني  الحكم  وكذلك 

هل يوجد عندنا  الإنسانولذلك لو قال   ،فلا تخلط هذا بالحقائق المطلقة الثابتة ،ذاتهانسبية ل

  الآن  ،باطل حسا وواقعا وشرعا  ي  أالجواب نعم هناك حق مطلق ثابت لا يعتريه    ؟حق مطلق

 ؟نه غير سيءأ  أمالكذب سيء    ؟لا  وأ  من جهة الحس وجود الشمس في النهار حقيقة مطلقة

نبوة محمد صلى الله عليه وسلم    لا مرية فيه،  وجود الله حق  ،هذا محل اتفاق من جهة الشرع

ولا    ،الله باتباع الحق  أمرالجواب نعم ولذلك    ؟هل يمكن الوصول للحق  ،حق لا مرية فيها

ذلك   عن  إلايتم  وتعالى  ،إليهالوصول    هبالبحث  سبحانه  الله  هو  الحق  الذي   ،ومصدر  فهو 

الناس عليه ويسر    أحقه ب كَِ فَلاَ    :قال الله سبحانه  ،إليهالوصول  أسباب  وفطر  سمح ٱلحۡقَُّ مِن رَّ

ُ ٱلحۡقََّ بكَِلمََِٰتهِۦِ وَلوَۡ    :قال سبحانه،و  تمختخمتحجسحج  :  قَرَةِ سجحالبَ   سجى ١٤٧ تكَُونَنَّ مِنَ ٱلمُۡمۡترَيِنَ  سمح وَيحُِقُّ ٱللََّّ

المستمعين ثابت موجود بغض النظر عن   إخوانيفالحق  ، تحججمحسحج :  سجحيوُنسُ   سجى ٨٢ كَرهَِ ٱلمُۡجۡرمُِونَ 
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يبحث    أنويجب على المسلم    ،وجب الله اتباعه واضح لا لبس فيهأوالحق الذي    ،التزامنا به

قال    ، إليهوقد يسر الله عز وجل الوصول    ،إليهالوصول    لإمكانيةن يعمل به  أو  عن هذا الحق

َ لمََعَ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ   : سبحانه ْۚ وَإِنَّ ٱللََّّ َّذِينَ جََٰهَدُواْ فيِنَا لنََهۡدِيَنَّهُمۡ سُبلُنََا   سجحالعَنكَبُوت  سجى ٦٩ سمح وٱَل

يتصرف  فإذا  ، جمحتمحسحج  : كيف  المسلم  العبد  قلب  في  الشك  وقع  الوصايا    ؟ ما  من  بجملة  فعليه 

 : ونختم به

يلجأ    إلىاللجوء    :الأولى  الشك  مرض  من  ليخلصه  وتعالى  سبحانه  هذا    إلىالله  الله 

القلوب تمرض كما  إف  ،مرض بالشهوات   الأبدان ن  القلوب    إلى وتلجأ    والشبهات،  تمرض 

 .الله سبحانه وتعالى

 . الله فلعل الشك ابتلاء بسبب ذنب وقعت فيه إلىالتوبة  :ثانيا 

 .إليهلب بل المرور عليه وعدم الالتفات دواء الشك بعدم تفخيمه في الق :الوصية الثالثة 

الشيطان    :الرابعة  من  بالله  لأ  والإكثارالاستعاذة  الله  ذكر  قالمن  الله  ِ    :ن  ٱللََّّ بذِِكۡرِ  لاَ 
َ
سمحأ

ٱلقُۡلُوبُ  وجمحتحجسحج  :  سجحالرَّعۡد   سجى ٢٨ تَطۡمَئنُِّ  لأ،  الشيطان  من  بالله  وهذه  الاستعاذة  الشك  هذا  ن 

 . الوسوسة من الشيطان الرجيم

وعدم التهاون   ،العلاج فور وقوع الشك في القلب لقطعها  إلىالمبادرة    :الوصية الخامسة

 .في ذلك

 .لله سبحانه وتعالى  الإخلاصاطلب الحق واقبله مع  :الوصية السادسة 

السابعة  العلم  :الوصية  ودواؤه  الجهل  هو  الشك  الصحيحة   وأخذه  ،سبب  من مصادره 

حملته  وأخذه من  الثقات  م  وأعجب  ،عن  العجب  يقولكل  تويتر  في  مرة  كتب  كاتب    : ن 
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الفلاسفة  أفضل هم  الدين  عنه  يؤخذ  بقولك  ،من  الناس  غششت  لقد  تكون    أن  مافإ  ،والله 

الفلسفة   طريق للعلم هو كتاب   أفضل  ،تغش المسلمين  أننك تريد  أ  أو جاهلا بحقيقة هذه 

خذوا  أالذكر الذين قد  أهلن تأخذ هذا العلم عن أرسول الله صلى الله عليه وسلم و سنةالله و

الصحيحة مصادرها  من  والسنة  العلماء    ،الكتاب  جعلها  التي  الصحيحة  بالطرق  وفهموها 

 . واستنبطوها لبيان طرق الاستنباط

الثامنة  المتشابه  شك    ك عندحصل    إذا  :الوصية  الشك    ،المحكمات   إلى فرد    ى إل ورد 

اليوم    إن  ،اليقين في  يشككك  رجل  لأ  الآخرجاءك  القيامة  يوم  وقوع  يكاد  وفي  لا  عقله  ن 

ضعف المتشابه وعندك أقوله هذا من المتشابه بل من وأن  ،نه على تهلكةأيصدق ذلك فاعلم 

كتابه الله في  ما ذكره  و  أنتوقن    وأنت  ،يقين وهو  الله حق  فتجعله هو  أكتاب  فيه صدق  ما  ن 

 .هذه الشبهات  إليهاليقين الذي ترد 

 فأغلىكتبهم والنظر في علومهم قراءة  الشك والريب وعدم   لأهلترك الاستماع    :التاسعة 

 . المسلم هو دينك أخيما تملك يا 

  ، ن يعلمنا ما جهلناأو  ،لكل خير  وإياكميوفقني    أنسأل الله العظيم رب العرش العظيم  أ 

القدرأ بهذا  المسلم  و  ،كتفي  يلجأ  أعلى  وتعالى    إلىن  سبحانه  علىالله  هذا  الثبات    ليعينه 

 .الدين حتى يلقاه

   إليك. وأتوب  أستغفر أنت إلاله إلا  أنشهد أسبحانك اللهم وبحمدك  
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 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية: ،ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter تويتر  】⓵

https://twitter.com/BaynoonaNet 

 【 Telegram تيليجرام】⓶

https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فيسبوك 】⓷

https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام】⓸

https://instagram.com/baynoonanet 

 【 WhatsApp واتساب】⓹

 احفظ الرقم التالي في هاتفك 

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191☏ 

" اشتراك " أرسل كلمة  
 تنبيه في حال عدم حفظ الرقم لديك 
 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))

 【تطبيق الإذاعة 】⓺

 لأجهزة الأيفون
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/nJrA9j 

 【Youtubeيوتيوب】⓻

https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر】⓼

https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر】⓽

https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فليكر】⓾

https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【لعبة كنوز العلم】⑪

 لأجهزة الأيفون
https://goo.gl/Q8M7A8 

 لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/vHJbem 

 【Vkفي كي】

https://vk.com/baynoonanet 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
https://vk.com/baynoonanet
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 【Linkedinلينكدان】

https://www.linkedin.com/in/669392171-شبكة-بينونة-للعلوم-الشرعية 

 【 Reddit ريديت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【chainoتشينو】

https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7d
af0a 

 【 Pinterest بنترست】

https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【Snapchaسناب شات】

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 【تطبيق المكتبة】

 لأجهزة الأيفون
https://apple.co/33uUnQr 

 لأجهزة الأندرويد 
https://goo.gl/WNbvqL 

 【تطبيق الموقع】

 لأجهزة الأيفون
https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجهزة الأندرويد 
https://bit.ly/3fFoxWe 

 【البريد الإلكتروني】

info@baynoona.net 

 【الموقع الرسمي】

http://www.baynoona.net/ar/ 

https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://bit.ly/3fFoxWe
file:///C:/Users/Admin/Downloads/info@baynoona.net
http://www.baynoona.net/ar/
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